


إهداء

أملروحنافيويبعثيجددماكل"إلي
وقتفيقرأتكلمةكلإليجديد..
لدينا..إليخاصشئفلمستضعف
لحظةمعهنختليالذيالقهوةفنجان
نسماتبالهرج..إليحافليومبعدهدوء
لاالتيوالأمنياتالمقمرةوالسماءالفجر

تنتهي"..!!



مقدمة

المجرمأنهوالباطلوالحقيقةبينالفرق
علمني..متعددةأثيابالباطليلبس
المجرمأنالبوليسيبالمجالالعمل

تلونكمايتلونأنيستطيعالمحترف
وألفلونألففييتلونجلدها..الحرباء
لاوأنتللجنونتصلتكادحتيشخصية
وينقطعالرفيعالخيطيأتيحتيتفهمه..
فيالمرءبرعالباطل..فمهماويظهر

اللامنذلةمنهسيقعماشئأتقان



يلتقطهاأنالمضيئالعقلوعليواعي..
الفور..!علي

شباطشهرمنعشرالثاني
النوبة)بلادأسوآن )

جنوبأقصيفيخياليةالأجواءكانت
تلقبكماالدهببلادتقعحيثمصر..
برودةشدتمنسئمتقدكنتأسوان
الرغمعليالبرودةأكرههالأوربيةالقارة

المدنبينعمريسنواتأغلبقضاءمن
سببماأفهملاوالأمريكية..الأوربية

لبلديوأنتمائيلأصولييعودالأمرربما



افريقياشمالسكانكحالهناالأم
نسماتيحملالذيالدافئوالطقس
باردة..!!

أستقليناالتيالعربةنافذهمنأتأملكنت
كانأسوانفيأقامتنالفندقلتأخذنابها

ضفافهوعليالنيلومنظرالطبيعيةجمال
غيرمنظركانعريقةفرعونيةأثار

السحر..!!هذاتجمعلمدينةكيفمعقول



كلورفيقرفيقيصوتتأمليقطعـ
أجملما:الحسينيعليالدروب

أسوانروز..ياالمصريةالحضارة
وكأنيمغتربلستوكأنيتشعرني

حضارةفيبهاوأتنقلسيارةأستقل
بابل.!!

رأيهموافقةرأسيأهزوأناأبتسمتـ
الفرعونيةالحضارة..نعم:وقلت

ماأقدممنالنهرينبينمابلادوحضارة
البشرية..!!عرفتة



ألا:وقالتجاهيبصرهالحسينيرفع
هناتستقرينأنروزيايوماتفكرين

ببلدك..مصر..!!

لاالآن..:كلماتهفيأفكروأناقلتـ
واحدبلدفيالأستمراربأمكانيأنأعتقد
التحليقمنأشبعلالطالماالعمرطول

تمنعهاأنتستطيعلاالمهاجرةفالطيور



الطيوردومآتحنوكذلكالطيرانمن
الأصليعشهاإليالمهاجرة

فيلتحلقخلقتالطيوروموطنها..لكن
القاعدة..!!هذهأستثناءيمكنواحدةحالة

:وقالمستغربآالحسينينظرـ
الحالة..؟؟هذههيوما

فيالوقوعحالة"في:وقلتتنهدت
الطيوريصبحالاستثناءيحدثالحب..
فيهيعيشالذيالوطنهوموطنها



تكفحينئذابه..عشهاوتصنعوليفها
طيرلالأنالتحليقعنالمهاجرةالطيور
وليفه"..!!يهجرطيرولاعشهيهجر

:وقالالحسينيأبتسمـ
بالحب..؟؟!وقعناأننانعرفومتي

وأناالمقعدمسندعليرأسيأسندتـ
:قلتوأماميللطبيعةأنظر

كالموتالحبستعرف..حتماستعرف
أكثروفيأنذارسابقدونمباغتةيأتي

تكفبعدمايأتيأنيمكنغرابةالأوقات
أحدلاحدوثه..فيالأملعنوتكفعنه

حتماولكنكوبحدوثهبهالتكهنيستطيع



ماآتهوفيمايكمنالسرستعرفه..
كيفوليستجدهعندماستفعلهالذي

تجده..!!

حديثكدومآ:وقالالحسينيأبتسمـ
الخلافأستطيعلاروزلينياصائب

معك..!!

أمامالعربةمنننزلونحنأبتسمتـ
أسئلتكجعلتنيلقد:وقلتالأقامةفندق



أظهرأنأكرههوأناللغايةعاطفية
مني..!!العاطفيالجانب

أسوانفيالأقامة
لغرفناوصعدنابالفندقالعاملينأستقبلنا

وعليالحسينيلغرفةمقابلةغرفتيكانت
التيالنافذةوفتحتالغرفةدخلتالفور
والمطلةالورديةبالزهرياتممتلئةكانت
النيل..!!علي



بهذاالنيلنهرأريمرةأولكانتـ
عندماطفولتيفيرأيتهمماأكبرالحجم
القاهرة..فيوفاتهقبلوالديأخذني
أخر..!!سحرأسوانفيفالنيل

السفرتعببعدالراحةمنقسطأخذتـ
الغداء..معادعليوأستيقظت

وكناالغداءوجبتالحسينيمعتناولتـ
أسوانفيجولتنالبدءجدامتحمسين



للتجولوخرجناالغداءأنهاءمنفأسرعنا
الساحرة..!!المدينةأرجاءفي

كوممعبدإمبو
مناأحديعرففلاوعليأناتائهينكنا

ظللناالمغامرةجمعناولكنهناالمدينة
وصلناوعندماللمعبد..وصلناحتينسأل



ووشاحبيضاءعباءةيرتديشيخوجدنا
وراءهيسيركان)عمامة(رأسهحول
وكإنهإليناالشيخفنظرالسياحمنفوج

فقالسياحلسنابأنناملامحنامنعرف
إليناالآنضمامتحبون:بالعربيةمخاطبا

المكان؟؟..تعرفونأم

:المصريةباللهجةمخاطبتهقلتـ
معاكم..!!بالمشيليناالشرف

:وقالالشيخأبتسمـ



بنيتي..!!يابلدكنورت

أنهحديثهمنعرفناالذيالشيختبعناـ
قبائلأعرقمنالهلالي""إدريسالشيخ
هلال..!!بنيأسوان

تخطيطلنايشرحإدريسالشيخبدأـ
المعبد..



بطليموسعهدفيإمبوكوممعبد‍أنشئف‍ـ
وحورسسوبيكالألهةلعبادةالسادس
وهوالخارجيالسورمنالمعبدويتكون

المنطقةلحمايةكلهبالمعبديحيطسور
المعابد..منغيرهعنويفصلهالمقدسة

:أيضاالمعبدويضمـ
بهتتمكانتحيثالولادة()بيتالماميسي

للمعبد..!الرئيسيالمعبودولادةطقوس
مقصورةإمبوكوممعبديضمكانكماـ

،سوبكومقصورة،حتحورللآلهة
أحجاملمعرفةالنيلومقياس

الفيضانات..!!



وأخرجتالمعبدجدرانبينتجولتـ
الصورمنالعديدوألتقطتالكاميرا

التذكارية..

وأنصرفالمعبدفيالجولةأنتهتـ
إدريسالشيخوأستوقناللخارجالسياح
:وقال

أينأولادييابكمبالتعرفنتشرفلم
بأسوان..!!هناتقيمون



تعودأصولياليوسفروزلينأنا:قلت
مقيمةغيرولكنالاسكندرية..منلبحري

عليرفيقيوهذا،مصرفيحاليا
لختاملآسوانجئناالعراق..منالحسيني

الفنادقأحدفينمكثبهاالعامهذاشتاء
هنا..!!

:وقالمستعجبآبيدهإدريسالشيخأشار
عربانمنورفيقكبحريمنأنكتقولين
عليلعارأنهفندق!!فيوتمكثونالعراق
يقيمكمابهاتقيمونأنالنوبةقبائلجميع

ضيفونافأنتمالآنمنالغرباء..الاجانب
إمبو..!!كومفيالهلاليةمنزلفي



إدريسللشيخالشكرمنالكثيرأبديناـ
عربانشهامةغلبيصعبولكن

لحملخادمهمعنافأرسلالقبائل..!!
فيالهلاليةمنزلإليالفندقمنأمتعتنا

إمبو..!كوم



الهلاليةمنزل
خادمبهاأخذناالتيالسيارةبناوصلت
إليووصلناالفندقمنإدريسالشيخ
إمبو..كومفيالهلاليةمنزل

المنزلأماميجلسإدريسالشيخكانـ
مبهجهبألوانخارجيطلاءلهكانالذي

جالسآ..النوبيللتراثتعودونقوشات
خشبيمسندذاكبيرخشبيمقعدعلي
وصولنافورالشيخقام)الدكة(..أيضا

حارآ..ترحيببناورحب



واسعفناءحوشكانالمنزلوأدخلناـ
قاعةأوأستقبالقاعةتكونتكادللغاية

مؤتمرات..!!
طوابقعدةمنيتكونالمنزلوكان
الواسعالفناءهذابعدسلمتوجدفكانت

الشيخفناديالأعليلطابقللصعود
أبنائه..لأحدإدريس



سمراءبشرةذوالقامةطويلفتيفجاء
منقرابةعليأسوآنسكانأغلبكحال

فعرفناعمره..منالعشريناتمنتصف
"يونسأبنيهذا:وقالبهإدريسالشيخ

الوسطانيأبنيوهوالهلالي"إدريس
فيغرفتكليعرفكعلييامعهستذهب
الرجال..مضيفة

يونس..!مععليفذهبـ
تدعيسيدةعليالشيخفناديأناأماـ



ذاتسيدةالأعليمنفنزلتسالم""أم
التطريزببعضمزقرشةسوداءعباءة

منالخمسيناتقرابةعليالنوبياليدوي
العمر..

سالم..هذهأمزوجتيهذه:الشيخفقال
بهاأوصيكالبيتفيهناضيفتنا

وبمراعتها..!!
:وقالتبعطفالسيدةنظرتـ

الأرضتسعهملمإنشيخناياضيوفك
بنيتييامعيسيريأفئدتنا..تسعهمراحة

الثاني..!!بيتكفيبكمرحبا



وتبعتهاالسيدةوكرملعطفأبتسمتـ
واسعةضيافةغرفةفأدخلتنيللأعلي
وكرسيانخشبيومكتبسريروذات

وردبهازهريةفوقهاصغيرةوطاولة
عليتطلصغيرةونافذةطبيعي..
النيل..!!

أمتعتيلأفرغسالمأمالسيدةتركتنيـ
غرفةفكانتفالغرفة..راحتيوأخذ

والجمالالرقةمعانكلتحملبسيطة
يتغلغلوهوالهواءرائحةبهاتشمرطبة
منتعشآ..!!رئتكداخل



عليوجلستمجددآأمتعتيأفرغتـ
عليطرقصوتقاطعنيحتيالسرير

الغرفة..باب
القامةمتوسطةفتاةدخلتالبابفتحتـ

الآحمربالخيطملونةعباءةترتدي
بشوشوجهذاتاليدويةوالحياكة
الآيسر..خدهاعليغمزةتبرزوأبتسامة

أنقالتحينأميتبالغلمحسنا:قالت
الآبنةمريمأناللغاية..جميلةفتاةضيفتنا

إدريس..للشيخالصغري
:الغرفةأدخلهاوأناوقلتللفتاةأبتسمتـ



عزيزتي..!!يامنكمكبيرلطفهذا
منمجموعةتضعوهيالفتاةأبتسمتـ

السريرعليالنوبيةوالعباءاتالفساتين
ثلاثةبعدكبيرفرحلدينانحن:وقالت

وجميعسالمالكبيرأخيسيتزوجأيام
تنزعجينفلاهناإليستأتيأسوآنقبائل

أمورأنهاستحدثالتيالضوضاءمن
الملابسوهذههنا..تجريطبيعية

الفرح..مناسباتحضورفيستساعدك
:وقلتللملابسنظرتـ

هذاحقآمحظوظةأناكمنوبي..!!فرح
هلال..!!الضيافةمنعظيمكرم



:وقالتبخفةالفتاةأبتسمتـ
تكففلادومآعادتنافهيهذاتقولينلا

أبدآ..أتمنيالضيوفعنالهلاليةمضايف
معنا..!!بالوقتتستمتعينأن
ليتركتهاالتيالعباءاتأحديأرتديتـ

لتناولالسيداتتجمعإليونزلتمريم
العشاء..!!

خاصومكانحوشلهمالسيداتفكان-
أيضاوللرجالسوياللاكلبهيجتمعن



منهلالاليجمعبهمخاصحوش
عمومة..!!وأبناءرجال

فيالسيداتوساعدتعشائي-أنهيت
بأننيمريمأخبرتثمالأطباق..حمل
مضيفةفيعليرفيقيرؤيةأريد

الرجال..



عليينزلخفيسلمإليمريمأخذتنيـ
فتحاتبهخشبيوبابالرجالمضيفة
ورائهمنالرجاليريلاحتيصغيرة
إدريسالشيخفلاحظبيدهامريمفأشارت

لنافأرسلالضيافةمنبرفيمقعدهمن
يونس..أخوها

فأخذنيمريمفحدثتهلنايونسصعدـ
مريموأمرالرجالمضيفةإلييونس

الأعلي..فيالنساءلحوشبالعودة



الفناءوكانالرجالحوشإلينزلتـ
طوالالأعمارمختلفمنبالرجالممتلئ
لونذووجميعهمالقامةومتوسطيالقامة
حتيجميعاإليهمنظرتموحدةبشرة
بجواريجلسالحسينيعليعينيوقعت
بيضاءعباءةمرتدياإدريسالشيخمقعد

أريمرةلأولرأسهحولوعمامة
الحسينيعليطاغيةالعربيةالأصول
العرب..!!الرجالهيبةبهتليقوكانت



:وقالإدريسالشيخسألني
الأقامةتجدينكيفبنيتيياحالككيف

لدينا؟؟..
مايوفيكمشكرلا:وقلتأبتسمتـ

منكم..!!كبيرلكرمأنهمعناتفعلون
:وقالالشيخأبتسم

بخيررفيقكهوهابنيتي..يابوركت
تقلقين..!!لامعنا

وطلبناجواريووقفالحسينينهضـ
فيللمشينخرجأنإدريسالشيخمن

أسوآن..شوارع



الحضورأحدمنوطلبالشيخوافقـ
يدعيهلالالمنالمضيفةفيالجالسين
فكناالمشيفييصطحبنابأن"يوسف"

وهدوء..ليلساعاتفي
يوسفبصحبةالحسينيمعخرجتـ

عليهايغلبملامحهكانتالذي
يوسفبصحبةالحسينيمعخرجتـ

ملامحعليهايغلبملامحهكانتالذي
يافعفتيفكانقليلآمصرشمالسكان
مرتديآقمحاويةبشرةذوالقامةطويل



يدوساعةوعمامةبيضاءعباءة
روليكس..!!

:خافتبصوتوقلتللحسينينظرتـ
بخير..!!أموركهل
شئكلنعم:وقالرأسهالحسينيهز

فيرائعةتبدينيكون..ماأفضلعلي
النوبي..!!الثوبهذا

رائعتبدوأيضاأنت:وقلتضحكتـ
البيضاء..!!العباءةفي



فيالأزقةبعضإليللسيريوسفاخذناـ
منالعديدوأشتريتأسوانشوارع
وغيرها..والملابسالتذكاريةالأشياء

ونصفساعةقرابةالسيرفيأستغرقناـ
العودةبضرورةيوسفلناأشارحتي

للمنزل..
عليأجلسأنأردتوصلناحينـ

السماءلمشاهدةالمنزلأمامالتي)الدكة(
عليالمنعكسوضوئهابلنجومالمرصعة

يومفكانللنومالحسينيفذهبالنيل..مياه



ليدخلهيوسفمعهفذهبومنهك..حافل
لغرفته..!!

وكانللخارجأخريمرةيوسفعادثمـ
الكتبمنكبيرةرابطةبيدهحاملآ

لينظرثمالدكة..عليبجواريفوضعها
بالبرد..؟!!تشعرينألا:وقال

:وقلتأبتسمتـ
عليلتعوديبالنسبةمعقولهناالطقس
أوربا..!!فيالثلجأجواء

:وقالضحكـ



ليساخنهقهوةلآحضرسأذهبحسنا
هللدي..الخاصالقراءةوقتهذالأن

شئ..؟؟لكأحضر
أيضا..!!قهوةنعم:قلتـ

القهوةحاملآيوسفعاددقائقبعدـ
فشكرته..!!

مجموعةفييقلبوأخذجلسثمـ
الكتب..

كانالذيالرجالمنالحشدفخرجـ
إليناونظرواالحوشداخلفيمجتمعآ
أنصرفوا..!!ثمبأرتياب



منهمتخافينلا:وقاليوسفلينظرـ
منأحديجلسأنعليمعتادينليسفهم

هكذامتأخرتوقيتفيالخارجفيالنساء
الليل..!!من

:وقلترأسيهززتـ
أراكولكنيهناالعاداتأفهم،نعم

النوبةأهلعادةعنالتفكيرفيمتحررآ
هنا..!!

:وقاليوسفأبتسمـ



الهلاليدرويشللشيخالأصغرالأبنأنني
وكبيرالأكبرعميهوإدريسوالشيخ

فيهنامقيملستولكنيهلال..بنيقبيلة
القاهرةإليسنواتمنذأبيفأنتقلأسوان
هنانحنبالقاهرةوعمليمعهوأنتقلنا

الأكبرإدريسعميأبنفرحلحضور
سالم..

وضعهاالتيالكتبلكومةفنظرتـ
يساعدنيماالكتبهذهفييوجدألاوقلت

عنسمعتفقدهلالبنوتاريخفهمفي
الهلالية..!السيرةكتاب



:وقالالكتبعلييدهيوسفوضعـ
هلاللبنوينتميمنكلعليوجبنعم
أيضايحفظهاأصوله..بلسيرةيمتلكأن

الآنبحوزتيليسولكنقلب..ظهرعن
بنوتغربيةمنذعليكيأقصأنأستطيع

الآن!!هذاعهدناحتيهلال
أطلاقصوتوقعنتحدثنحنوبينماـ

إليالهادئةالحانةوأنقلبتوشجارنار
يوسففأسرعالشديد..الهرجمنحالة

المنزل..!!إليبأدخالي



هذهماوقالإدريسالشيخخرجثمـ
يوسف؟؟..ياالخارجفيالفوضي..

المنزلدكةعلينجلسكناأعلملا:فقال
بأدخالفأسرعتالنارصوتوقعحتي

مالمعرفةسأذهبروز..السيدة
يحدث..!!

دخلحتييخرجأنيوسفكادوماـ
ويبدوسالمإدريسللشيخالأكبرالأبن



فقالوالضرب..الشجارأثرمظهرهعلي
لآبيهحديثهيوجهوهوعارمبغضب
:إدريسالشيخ

لهمسماحكلولاأبي..يامنامكنتهملقد
يرفعونجعلهميتطاولون..مرةكلفي

بوجوهنا..!!أسلحتهم
أبنهإليونظرإدريسالشيخجلسـ

وقال:
مالهمفعلتواماذاأخري..مرةالسيوفيين

الشجار..!!سبب



بسلاحهيلقيوهوسالمقال
أبييامنيسلاحيخذأبيه:حجرإلي

أبنهضربالأبوسيكونتجاهيوصوبه
منأهونسيكونعليه..لتطاوله

المرةهذهمعهمالصلحوقبولكمسامحتك
أيضا..!!

:وقاللأبنهبحدةالشيخنظرـ
ياالسيوفيينمعشجاركمسببمالكقلت

سالم..!!
:بسخريةالأبنضحك



شجاركلفينفسهالسببالسبب..!!هو
أبي..!!يامعهم..

:قالثمالشيختنهدـ
وبعدوأغتسلالآنأذهببنييا،حسنا

لبنوحدآنضعسوفزفافك..مراسم
جميعآ..!!سيوف

وأستئذنغاضب..وهوسالمذهبـ
للنوم..أيضاوذهبمناإدريسالشيخ

الهممن:وقلتيوسفنحوألتفتـ
بنومعيتشاجرونولماذاسيوف

هلال..؟؟



منكتبهكومةيدخلوهويوسفقالـ
:الخاصصندوقهفيويضعهاالخارج

إدريس..عميزوجةعائلةهمسيوفبنو
عديدةخلافاتبينهموقبيلتهمقبيلتناكانت
بنوقبيلةمنقتلالأجدادأجدادزمنفمنذ

السلفأحديدعليشخصسيوف
الكرهجميعاسيوفالفورثالهلاليين..

كادالزمن..مرعندماحتيهلاللبنو
عميقررعندمامجددايقومأنالثأر



تدخلتوقتهاولكنمنهمالزوجإدريس
بينصلحكبدايةالزيجةوتمتالقبائل

القبيلتينبينجيدالوضعوظلالقبيلتين
عميأولادكبرعندما،كبيرةلفترةولكن

عليالحياةأعباءتزدادبدأتوإدريس
تطالبأنعميزوجةقررتعمي

هذهفكانتسيوف..المنبميرثها
،جنونيبشكلالخلافاتعودةشرارة
يريدبأنهعميسيوفبنوجميعفأتهم
دفعمنوهوسيوفالأراضيسرقة

أنفرفضوابحقها..بالمطالبةزوجته
الميراث..يعطوها



وأبناءعميأولادبينالمشاجراتوبدأت
أفسدواأنهمحتيوأخوالهم..خالتهم
مريم..!!عميبأبنتخطبتي

:وقلتأسمعماأصدقلاوكأنيتنهدتـ
فقطالآنبالفعل..يحدثأنههذا..يعقللا

بأنهإدريسالشيخسالمأتهملمافهمت
سيوفاليسامحعندماحقهمفييفرط

فتنة..!!أشعاليريدلاأنهمرة..كلفي
:وقالالمقعدعلييوسفجلسـ



منشئأييريديكنلمأيضاعمي،نعم
بهطالبتمنهيولكنهازوجته..ميراث

فيهلالبنوطمعأنيقالأنيريدولا
معهمالصلحيقبللذلكسيوفالأملاك
الثأر..!!قصةتعودلاوحتيأسائوامهما

عنوماذا:وقلتيوسفأمامجلستـ
بمريم..؟؟خطبتك

المنزللبوابةينظروهويوسفتنهدـ
ولكنشرحها..تطولقصةأنها:وقال
خالةأبنوهوسيوف""راشدبسببكانت



تريدكانت"نرجس"مريم..خالتها
بأمرسيوفبنوعلموعندمابهتزويجها
وبينهمبيننايكونأنرفضوابيخطبتها

عميفسخوحينهاأخري..مرةنسب
لنمريمبأنللقبيلتينأرضاءالخطبة
قبيلةولاسيوفقبيلةمنلاتتزوج

هلال..!!

أشفقوأناوقلتللمقعدظهريأسندتـ
إليوالدكمعرحلتلهذا:يوسفعلي

القاهرة..!!



بالآسيشعورهأخفاءيوسفحاولـ
الوقتمعالأنسانيتأقلم:وقالونهض

الوقتللنومتذهبيأنيجبالواقع..علي
يومسيكونالحنهيوموغداتأخر

حافل..!!
:وقلتأنهضوأناأبتسمتـ

سأنتظريوسف..يامساءكطاب،حسنا
الهلاليةالسيرةكتابليتحضرأنمنك

منك..!!تذكارستكون
والسعة..!!الرحبعلي:وقالأبتسمـ

التالياليومصباحفي .



منالقادمالصباحضوءعليأستيقظت
وضوضاءحركةوأصواتالغرفةنافذة
عليونظرتالنافذةفتحتالأسفل..في

أنالسحبتكادالغيومكثيفةكانتالسماء
النيل..مياهزرقةعليغمامهايسيح
فالنساءالمنزلأمامكبيرالتجمهروكان

طعاموطاولاتأطباقيجهزنبالأسفل
والكراسي..الزينةينصبونورجالكبيرة

قبل..منهكذاتجهيزاتأحضرلم



فدخلتبالدخولفإذنتغرفتيبابدقـ
يكونألاأتمني:وقالتمبتسمةمريم

لكي.!!مزعجةالحنهليلةتحضيرات
:وقلتضحكتـ

كثيرآ..!!عادتكمأحببتكلا..

:مريمقالت
سترتدينمانخططدعيناوالآنحسنا
بنينساءجميعسيحضرهاالحنهفياليوم
سيوف..!!الوهلال



سيوف""السيحضرهل:متسائلةقلتـ
أمسليلةيوسفمعتحدثتفقدحقا؟؟

وحدثتمعهمخلافاتعليأنكموأخبرني
منهم..وأحدسالمأخيكبينمشاجرة

وقالتالسريرطرفعليمريمجلستـ
أسوانإليجاءأنمنذيوسفأريلم:

خلافاتبينناأخبرككمانعمالعطلة..هذه
خاصةبأخواتهاأميفعلاقةتؤثرلنلكنها

النساءسيحضرلذاطيبةنرجسخالتي
بالتأكيد..!!سيوف



المساءفي
الخارجفيوكانالحنهمراسمبدأتكانت
أريأنأستطيعلمهلال..بنوقبيلةرجال

النساءحوشفيلوجوديالحسيني
الأسفلفيالرجالمعالأختلاطوصعوبة

الذيالهلالييوسفإلاالنافذةمنأريلم
عليالرجالمضايفةفيمنشغلاكان

الطعام..!!مائدات



فكانتالنساءحوشفيالحنهأجواءأماـ
غناءمنالكثيروالفرحالسرورتبعث

الأجواءفكانتالنوبيةللأغانيالسيدات
قرعفيالنساءبدأتعندمخاصةحماسية
والرقص..!!الطبول

علينوبيحنهووضعتليمريمجاءتـ
تجفحتيوتركتهاكثيراأعجبتنييدي

أمرأةهناككانتبالحنهأنشغاليوأثناء
بجواروتجلسالأرتياب..بعينليتنظر
إدريس..الشيخزوجةسالمأمالسيدة



وذهبتأمامهامنبالذهابفهممتـ
خروجيوأثناءالحنه..منيديلأغسل
:الشيخلزوجةتقولالسيدةسمعت

الآن؟؟..خرجتالتيتلكتكونمن

:الشيخزوجةقالتـ
منذجاءتإدريسالشيخضيوفمنأنها

للغاية..!!هادئةفتاةيومان
ضيفة:بعنفالشيخلزوجةالسيدةقالتـ

ساذجةستظلينمتيإليالشيخ؟؟..
متيإليشئكلفيإدريسوتتبعين



علييدخلأمامهالأرادةمسلوبةستظلين
تعارضيهأنودونيريدمنمنزلك

بكلمة؟؟..
السيدةأنهاففهمتالحديثهذاسمعتـ

يوسف..فغسلتعنهاتحدثالتينرجس
أخريمرةالنساءلحوشأعودولميدي

ممتلئكانالذيالمنزللفناءفخرجت
حتيالحسينيأجدولمأيضا..بالرجال
الآن..!!

أدخنوأخذتالمنزللسطحفصعدتـ
فكانالسماءمنالقادمالقمرلضوءوأنظر



أمرفيالتفكيرغليانمنيثوررأسي
حركةصوتقاطعنيحتيهنا..القبائل
:يقولالحسينيبهفإذاأقدام
بأنكمريمليقالتعندماخمنتكما

سوفأنكخمنتللسطحصعدتي
تدخنين..!!

سئالتدخينالسيجارة..أطفيئوأناقلتـ
والتقامروالجهلالكذبوكذلك

والخيانة..!!



أنهاهذا..ما:وقالالحسينيتعجبـ
يحدث؟؟ماذاأممنكفلسفة

أنتهتهلشئ..لا:وقلتنهضتـ
الحنه؟؟..

أنتهتنعم:بحديثيمقتنعغيروهوقالـ
أنهيقولعنكيسأليوسفكانقليل..منذ

الهلاليةالسيرةالكتابلكأحضر
أصبحتمهللكي..إياهوأعطاني
رفقاء؟؟..

مشاعركانتالذيللحسينيأبتسمت
الكتابمنهأخذوأناعيناهمنتقطرالغيرة



بعدماأمسمعهتحدثت،نعم:وقلت
غريبةأشياءعدةحدثتللنوم..ذهبت
يقرأ..لقدمنأحبجدآمثقففتييوسف
يسودهعالمفييقرأمننادرأصبح

الجهل..!!
عنحديثيمتجاهلاالحسينيقالـ

منأمسحدثماعلمتلقدنعميوسف:
جاءفقدسيوفقبيلةمعمشاجرات

أمامسالممنوأعتذرواليومالحنهرجالهم
الحاضرة..القبائلجميع



:وقلتللأسفلبالنزولأهمموأناتنهدت
أنعليناهياجدآ..!!عظيم..عظيمهذا

العرس..طابفيغدآأراكللنوم..نذهب
علي..!!يامسائك



العرسليلة ..
والطبولالأحصنةوكانالمراسمبدأت

أرتدائيمنفأنتهيتالخارجفيوالرقص
ليمريمتركتهالذي"للدس"الأحمر

ونزلتهنا..الأفراحزيأنهوقالت
الأسفل..فيالأجواءلرؤية

الحسينيكانالخارجإلينزلتعندمـ
:وقالرأنيعندماأبتسممنأول
عروسةوكأنبشدةالنوبيالثوببكيليق
اليابسة..!!عليخرجتالنيل



الاجواء:وقلتغزلهمتجاهلةأبتسمت
يوسف..!!رأيتهلجدا..حماسيةهنا

:وقالالحسينيأنزعجـ
فاتتكبالعصييرقصهناك..!!هوها

كذلك..!!أليسالبدايةمنذفقرتهرؤيته

صوتصدرحتينتحدثبناوإذاـ
يعدمأبيضوغباركثيفنارإطلاق

الرؤية..!!



مافقطالرؤيةأنعداممندقائقمرتـ
ناروطلاقاتضجيجأصواتهويحدث
بينبيممسكآالحسينيكانعبثي..بشكل
..الرؤيةمننتمكنبدأنادقائقبعديديه..

وجدناالغبارمنالرؤيةعادتفعندماـ
فيغارقينيونسوأخيه،سالممنكلا

كانواالتيالأحصنةأسفلدمائهم
بجوارهمإدريسوالشيخبهايرقصون

الصدمة..!!منيصرخ



حتيالأوليصدمتنافينحنوبينماـ
للنساءالمنزلمنأخرصياحصدر

إدريس..الشيخمناديين

ملتفينالنساءفوجدتبالدخولأسرعتـ
أمللسيدةأحدهماأشلاء..جثتينحول
لمريم..!!والأخريسالم

إعادةمحاولآبيديالحسينيأمسك
منيرتعشكانالذيلجسديالتوازن

الجثث..!!رؤية



والشكالتحقيقبداية ...
عائلةفأصبحتلفجعة..العرسأنقلب
قليليمرلمقتلي..الهلاليإدريسالشيخ
أسوانشرطةمنكبيرةقوةجاءتحتي
أننيرسميبشكلمعهمتعاملتالذي

فيماالتحرياتفيأشاركهمسوف
حدث..!!

بينيحديثودارالجثثالشرطةنقلتـ
حديثهيرميكانالذيالقسمرئيسوبين
معحافلتاريخلديهمالهلاليةأنإلي

الثأر..



حدثولكنسيوف..الأتقصد:فقلتـ
قبائلجميعأمامأمس..بينهمصلح

أسوان..!!
ليستالسيوفيينكلا:القسمرئيسقال

بنوعندثأرلديهاالتيالوحيدةالقبيلة
عاميينمنذثأرلديهمالغسانيينهلال..
النيلفيمركبعليأبنائهمأحدغرق
أنالبعضوشهدعليهالهلاليسالمكان
وكذلكبأغراقه..قاممنهوسالم

معقديمثأرلديهموالكاواملالصوافيين



سيدتيياهناغريبةأنتيهلال..بنو
ينسونولاللغايةصعبةالقبائلفحياة
أبدآ..!!ثأرهم

وعودتالقسمرئيسمعالحوارأنتهيـ
فيكانالذيإدريسالشيخمنزلإلي

حدثمماأكبرفجعةأيلها..يرثيحالة
واحدة..!!مرةكلهاعائلتهمعه

للسيرمعهوخرجتالحسينيأخذتـ
حدث..!!لمارأيكما:فقالالنيلحول



النيلمنالقادمللظلامأنظروأناتنهدتـ
معني..!!منالكلمةتحملهمابكلكارثة:

فيتعيشينلماأنتيربماروز:قال
بهيحدثالثأرلكنكثيرآالعربيهالبلدان
معنفسكتورطينلاالجرائم..أبشع

للغايةحكيمرجلإدريسالشيخهناالقبائل
فعلواالأمر..نهايةفيمنهميسلمولم

فيالقبائلجميعتجمهرأمامالجرائمأبشع
الشيخ..!!منزل



وأشعلهسيجاريأخرجوأناتنهدتـ
أنأعارضأننيقالمن،حسنا:وأقول

أتفقمرةلأولكلاقديم..ثأرهوحدثما
جريمة..!!فيالشرطةمع

يخرجنيأنيحاولوهوالحسينيقالـ
منفلنذهبحسنا:القضيةفيالتعمقمن
هملشرطةالأمرونتركأسوانلنتركهنا

القبائل..!!بعاداتمنناخبرةأكثر

اللعبةأتركأنأتريدني:وقلتضحكتـ
لاكلاالأخيرة..!!المرحلةبدأتبعدما



أتوقعالآخير..لمالفصلأكمالقبلعودة
جميلةبمدينةيوجدالشرهذاكلأن

كأسوان..!!

بالتخليأقناعيفيبيأسالحسينيقالـ
فيسيحدثالذيماحسنا:القضيةعن

اللعبة..؟؟منالآخيرفصلك

مندخانأخرأخرجوأناقلتـ
جميعآ..هلالبنوسيعلمغدآالسيجارة:

منالجثثسيخرجهلالبنومقابرفي



مقابرفيغدآموعدناإذاالشرطةحوزت
هلال'""بنومقابرتحديدأسوان..

هلالال"مقابر "...
ساعتينمنذغربتقدالشمسكان

الشيخرأسهموعليهلالبنووأخرج
توازنعدمحالةفيكانالذيإدريس

يوسفأسرعحتييسقطأنيكاد
سياراتمعجميعامتجهينبه..بالأمساك
وتمتهلال..بنومقابرإليالشرطة



بشكلهيحدثشئوكلالدفنأجراءت
الآياتبعضقرأمقرئوجاءالطبيعي

الكريم..القرآنمن
هلالبنووبدأالشرطةرحلتقليلبعدـ

الثأر..!!ردعنحديثمفي

المنزل..كانإليعائدالجميعتحركـ
يقولأنيريدوكإنهإليهينظرالحسيني

اللعبة..!!منالآخيرالفصلأين



الشيخالرجالوأخذللمنزلوصلناـ
الحسينيفأوصيتقليلآليرتاحإدريس

حديثكلويسمعويلاحظمعاهميبقيبأن
بعدنلتقيأنلحينجيد..يداربشكل

ساعات..!!

الآخيرالفصل ..
مالهشرحتبعدمامعهمالحسينيتركت
أنويالذيومافعلهعليهيتعينالذي

مجدداأسوانشرطةإليفذهبتفعله..



الشرطةأمتثلوجدالنقاشطولوبعد
مرةبالعودةهلالبنومنوطلبتلحديثي
وحضورهلالبنوعائلةلمقابرأخري
السيوفيين..!!قبيلة

الشرطةقواتمعساعةبعدتحركتـ
هلال..بنومقابرإلي

ينظرمنهموكلاحاضرينالقبيلتينكانـ
رقابيقطعونأنيودوكأنهللآخر

البعض..بعضهم



مخاطبةعاليحجرعليصعدتـ
:وقلتوالشرطةالقبيلتين

أعلمأسوانقبائلأشرافالسادةأيهاحسنا
عندماللحقيقةالآنبتفكيركمفييدورما

سالممنكلاورأيتالنارإطلاقحدث
البأنتاميقينعليكنتمقتولينويونس
ذكيةحركةوكانتمقتلهموراءسيوف
الحنهفياسوانقبائلأمامالاعتذاربتقديم
برؤيةولكنعنهم..الشبهاتيبعدحتي
فلديناالجنون..أصابنيالسيداتكلاجثث

ويونسلسالمفالقاتلمنفصلتينجريمتين



وهذاللسيدات..القاتلغيرأخرقاتلهو
علييصعبكماالقتلطريقةمنيوضح
لحوشالدخولالأغرابالرجال

لحلالمفتاحهوللسيداتفالقتلالنساء..لذا
جدآمألوفشخصيكونأنيجباللغز..
التمثيلوتمبهموغدربالسيدتانأختلي
المقزز..!!الشكلبهذابجثثهم

:وقلتنرجسالسيدةنحوتحركتثمـ
هيتكوننرجسالسيدةأنشككت

وتحملسيدةفهيالمألوفالشخص
هلال..!!وبنواختهانحوالضغينة



بأنأشارةوأعطيتهللحسينينظرتثمـ
أسود..فأعطانيكبيركيسلييعطي
إياه..

بنوقبرتفتحأنالشرطةمنوطلبتـ
عليهأحتجالذيالطلبوهوهلال..
ثورتهممنهدأتولكنيبالرفضالجميع

هذهفيالقضيهلحلالقاطعالدليلبأن
وفتحتالشرطةفقبلتالخطوة..

المقبرة..!!



أمالسيدتانجثثأختفاءالجميعيجدفإذاـ
فقط.!!الرجالجثثيوجدومريم..!!سالم

الأسودالكيسأسكبوأناتحركتثمـ
وأقولالهلالييوسفأمامالأرضعلي
ستخبرناالدجالأيهاوالآن:أضحكوأنا
بهاالجنمنكطلبالذيالمقبرةهيأين
الآثار..؟؟مقبرةلفتحالجريمةهذهفعل



تسقطنيأنكادتبضربةيوسفهجمـ
الحسينيبيأمسكانإلاالمقابرفي

وأناتوازنيفأستعدت..الشرطةوقيدته
هيستيري..!!بشكلأضحك

أنصعبةهيكمأعلمصعبة:قلتـ
ولكنهامثلك..فنانعنالستارتسقط
يوسفالعزيزمثقفيياالرفيعالخيط
فيبهاتحتفظكنتالتيالكتبكومة

يغادرلابمفتاحبقفلخاصصندوق
السيرةكتابمنكطلبتوعندماجيبك



ترسلهانوأصريتالكتبأخفيتالهلالية
لاتجعلنيكيرفيقيمعالثانياليومفي

فيتحملهاكنتالتيالكتببهويةأشك
الذلةأنهاالرفيعالخيطأنهاالصندوق..

قصد..غيرعنوعياللاتصدرمنالتي
كتبالأرضعليأمامكالتيفالكتب
بوجودلعلمهالدجالهذاأحضرهاسحر
لبنوملكأرضقطعةأثارفيمقبرة

دميحضرأنالجنمنهوطلبسيوف
فتاةوأخريكبيرةأحدهملسيدتينجثتين

مقبرةلهيفتحونلكيأشلاءإليوتقطيعهم
الشكلبهذاالجريمةتمتلذاالآثار

المروع..!!



راشدالجريمةفيالثانيةاليديأتيوهناـ
الثنائيفتطاحنالثانيالشريكالسيوفي..

قطعهتصبححتيمريممنالزواجعلي
تحتأمهاميراثمنكانتالتيالأرض

إدريسالشيخحكمجاءأنإلاتصرفه..
وحدتهمضربةالثنائيمنزواجهابعدم

جشعجمعهمحقيرفكلاهمامعا..بالتعاون
بتخليصراشدمعيوسفواحد..تعاون

مقابلويونسسالمبمقتلسيوفالثأر
منساعاتوبعدالسيدتانيوسفيقتلأن

أرضفيالآثارلمقبرةالجثثتأخذدفنهم
يوسفنفذبعدماالمقبرةوتفتحالسيوفيين

للمقبرة..!!الحارسالجنطلبات



مماصعقةحالةفيهكانالجميعـ
الشرطةنحووأتجهراشدتنهديسمعون..

أقوله..!!مابصدقنفسه..معترفآوأسلم

وربطتإدريسالشيخنحوفتحركتـ
إليأنظروأناوقلتكتفهعليبيدي

البوكسالشرطةأركبتهالذييوسف
بنوشجرةفيفاسدةثمرةأنه:وقلت
والحقدالغلملاحظةمنلابدكانهلال



ياتفردكنحووأبيهيوسفيحملهالذي
القبيلة..!!بزعامةشيخ

:وقالإليهونظررأسهالشيخحركـ
أكثرأقربهمفكنتأعينهم..فيأراهاكنت

لنيصفون..حتيوالعطفبالكرم
هذاإليبهميصلأنيومذاتأتصور

الجنون..!!

منالترابغبارأمسحوأناتحركتـ
والكرهالحقدأنه:وقلتملابسعلي

بالجهلالفاسدالعلممعيجتمععندما



الجنونمنضربالناتجيكونالمظلم
المقزز..!!

يوممروربعد ..



مقبرةفيالسيدتانجثثالشرطةوجدت
القبضوتمالسيوفيينأرضفيالأثار
أخذوتمالحفر..فيالعمالجميععلي

حدث..بماالجميعوأعترفالأقوال
راشدتحويلعليالقضيةوأغلقتـ

للإعدام..!!ويوسف

وودعناحقائبناجهزنافقدوعليأناأماـ
لشخصأنأعلملمالذيإدريسالشيخ
لحادثةيتعرضأنالرفيعةالمكانةبهذه



وأخذناالشيخودعناحدث..مثلمامفجعة
أسوان..مطارإليمتجهينسيارة

حتيصمتسادللمطارطريقنافيـ
:يقولوهوعليضحكصوتقطعه

إذاسيحدثكانماروزياتفكرينهل
المقبرة..!!فيالوغدهذاأوقعك

:وقلتضحكتـ
الأشباح..!!روحيستسكنكانتحسنا



روزلين..يامجنونةأنت:وقالـضحك
الأنسانتكلفمعكالعملفيالمغامرة
بحياته..!!المغامرة

مصاحبتيوهل:أقولوأناإليهـنظرت
لا..؟؟!أمبحياتكالمخاطرةتستحق

تسحقينكلا:ويقوليضحكوهونظرـ
فيالاستثنائيالجنونأنتبجدارة..

إليتخبرينيلموالآنروزلين..ياحياتي
لنا..!!حجزتيطيرانرحلةبلدأي



السيارةنافذةمنأنظروأناأبتسمتـ
أكمل:وقلتمرةلآخرأسوانمودعة

مفاجأه..!!وأجعلهاجنونكمتعة

سويمفاجأةولا،مجازفةبلامتعةفلا
الجنون..!!منالقليل

جديدلغزفيأخرلقاءإليأنتهت ..
يسنمحسنشهد:بقلم ..





ـ


